
روســـيا تنـــازلت كثـــيرا لعقـــد صـــفقتها مـــع
الصينيين

, يونيو  | كتبه نون بوست

في لقــاء جمــع الرئيــس الــروسي “فلاديمــير بــوتين” ونظــيره الصــيني “شي جين بينــغ” في أواخــر الشهــر
 مليار دولار لتزويد الصين بالطاقة الروسية لمدة  الماضي، تم توقيع اتفاق غير مسبوق بقيمة

عامًا.

كبر بذلك تستطيع الشركة الصينية الوطنية والشركة التابعة لها بتروتشاينا، والتي تعتبر واحدة من أ
عـشر شركـات في العـالم، تـأمين إمـدادات الغـاز الطـبيعي الـضروري لتغذيـة النمـو الاقتصـادي الصـيني في

المستقبل، مما سيؤدي أيضًا إلى تنامي هيمنة النفوذ الصيني على الاقتصاد الروسي.

ومـن جهـة أخـرى، يعـزز هـذا الاتفـاق العلاقـات بين الجـانبين ويرسـخ أهميـة التعـاون الـروسي الصـيني
الاستراتيجــي، الــذي يعتــبر ضرورة لا يمكــن للاقتصــاد الــروسي المهــدد بالانهيــار الاســتغناء عنهــا، بســبب

العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على روسيا بسبب سياستها تجاه أوكرانيا.

ودفعت التطورات السياسية الأخيرة في أوكرانيا بروسيا إلى إبرام هذا الاتفاق الذي قدمت فيه روسيا
كثر من عشر سنوات من المفاوضات الساخنة. تنازلات لم تقدمها خلال أ
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وأدت العقوبــات المفروضــة إلى تزايــد التــدفقات الرأســمالية الخارجيــة، والــتي أصــبحت بالفعــل أحــد
الشواغل الرئيسية بالنسبة للكرملين، فمنذ بداية العام، تركت الحكومة . مليار دولار في رصيد
يادة في الدولة مما تسبب في تراجع سعر صرف الروبل بنسبة  في المائة منذ يناير/ كانون الثاني، وإلى ز

التضخم وانخفاض في المقدرة الشرائية بنسبة . في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفي ظــل التــدهور الاقتصــادي الــذي تشهــده روســيا، لم يكــن للســلطات الروســية أي خيــار ســوى أن
تعترف بأن أفضل السيناريوهات لعام  سيكون جمود الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما
يعتبر تراخيًا مذهلاً، إذ يتناقض مع التصريحات التي سبق وأن أعلنها بوتين عن ارتفاع معدل النمو
بنســبة . في المائــة في عــام ، علمًــا بأنــه وقــع تصــنيف روســيا إثــر ذلــك التصريــح وعلــى الفــور

كبر معدلات النمو بين الاقتصاديات الكبرى في العالم”. “ثالث أ

يادة توطيد العلاقات خاصةً مع وبالتالي أصبحت موسكو حريصة على جذب مستثمرين جدد، وز
ــوازن مــع ســجل ــة، علــى أمــل أن تقلــص مــن رصــيد الفــوائض الصــينية وتحقــق الت جارتهــا الشرقي

المدفوعات، وهكذا أصبحت هذه الصفقة الضخمة من أولى الأولويات.

يبًـا عـن تأسـيس هيئـة اسـتثمارية مشتركـة، وكذلـك إنشـاء صـندوق للاسـتثمار بين وسـيتم الإعلان قر
روسيا والصين، والتي سوف تزيد من دعم الترابط بين البلدين في ثلاثة قطاعات استراتيجية وهي:

– في مجــال تجهيز البنيــة التحتيــة والعقــارات والمعــادن: حجــم العمليــات المتوقــع يقــدر بضعــف المبلــغ
الإجمالي للأصول التي اشترتها الصين خلال السنوات الخمس الماضية.

– وسوف تفتح أيضًا نجاحات كبيرة في مجال تطوير الاستثمارات المشتركة التي يحتاج إليها الاقتصاد
الروسي الذي سيتحمل مسئولية تمويل مشاريع ضخمة، نظرًا لأنه من المقرر أن تستضيف روسيا

. نهائيات كأس العالم لكرة القدم في سنة

– تجديد البنية التحتية وإنتاج الطاقة لتزويد أسواق بلدان الشرق النامية،  وعلى سبيل المثال أعلنت
بكين أنهــا ســتساهم بالفعــل بمــا يصــل إلى  مليــار دولار لإنجــاز خطــوط الأنــابيب اللازمــة لضمــان

. التسليم في عام

الانتقال إلى الشرق:

تشير بعض التفاصيل حول صفقة الطاقة المبرمة بين موسكو وبكين، إلى ضعف الموقف الروسي على
مدى الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب وجود رغبة لدى بوتين للدخول في تحالف طويل المدى مع
العملاق الأسيوي الصيني؛ لإيقاف نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة وخارجها، غير أن المفاوضات حول
أسعار الغاز كانت حجرة العثرة الرئيسية أثناء عملية التفاوض الطويلة، حيث رفضت بكين العديد

من الشروط التي طالبت بها موسكو.

كـثر صلابـة خاصـة أثنـاء النظـر في الأسـعار مـع العلـم أنـه منـذ انطلاق المفاوضـات كـان الموقـف الـروسي أ
العالية التي تدفع حاليًا من قبل بكين لإمدادات الغاز الطبيعي المسال، حيث يؤكد متابعون أن روسيا



وافقت على الأسعار الجديدة بسبب الأزمة الأوكرانية التي غيرت موازين القوى بين البلدين لفائدة
الصين.

“CLSA”  شركة متخصصة في تحليل شئون الطاقة في أسيا، قالت إن سعر تسليم الغاز الروسي إلى
الحدود الصينية في هذه الصفقة كان منخفضًا جدًا، حيث نزل إلى  دولار لكل ألف متر مكعب،
كمــا ينبغــي مقارنــة هــذا الرقــم مــع العــرض الحــالي الــذي قــدمته روســيا إلى أوكرانيــا، والــذي يتمثــل في

 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتضمنــت اتفاقيــات التعــاون بين الصين وروســيا وضــع استراتيجيــات الســياسة الخارجيــة المشتركــة
بينهما، والتي كثفت في الآونة الأخيرة بشكل ملفت، ومن بينها الاتفاقات الضمنية ضد الأيديولوجية
يــا لــدعم نظــام الأســد، كمــا يبــدو أيضًــا أن العلاقــات بين الليبراليــة الغربيــة وكذلــك التــدخل في سور
يًا واقتصاديًا، كما كثرت الشائعات حول بيع كثر فعالية عسكر البلدين قد وصلت الآن إلى مستوى أ
طائرات روسية مقاتلة وصواريخ أرض جو (سام) للصين، وأنواع أخرى من المعدات العسكرية التي

من شأنها تعزيز موقف بكين في نزاعها مع طوكيو بشأن الجزر دياويو/ سينكاكو.

يبات بحرية مشتركة في بحر الصين الشرقي، وإرسال رسائل وبالمقابل قامت موسكو وبكين بإجراء تدر
واضحة إلى اليابان وفيتنام والفلبين وكذلك إدارة أوباما.

يــادة في هجمــات مــن المســلمين الأويغــور الانفصــاليين في شينجيــانغ،  في حين تلقــت الصين مــؤخرًا ز
يز التعاون مع بكين “في مكافحة جميع حيث أدان بوتين بحزم هذه الهجمات وعرض المساعدة لتعز

أشكال الإرهاب والتطرف”.

وأمــا في مجــال اقتصــاد، وقــع كلا الطــرفين إعلانًــا مشتركًــا خلال الشهــر المــاضي يهــدف لــدعم التكامــل
يــق يــر الــذي يمثــل الطر الاقتصــادي المشــترك بينهــم وبين حلفــائهم بالمنــاطق المشتركــة مثــل: خــط الحر

الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وذكــر النــص النهــائي الصــادر عــن مــؤتمر شنغهــاي الرســمي، بإلــزام الجــانبين بالتقــارب في مشــاريعهم،
وإزالــة ألغــام المــاضي والتــوترات الــتي مــن شأنهــا نــشر العدائيــة في أنحــاء أســيا الوســطى، كمــا يتعهــد
الجـانبين بمضاعفـة مسـتوى التجـارة الثنائيـة بين سـنة  و، لتصـل إلى  مليـار دولار
قبل العقد القادم، بالإضافة إلى إنشاء وكالة تصنيف دولية مشتركة لمنافسة المؤسسات الغربية في

خطوة أولى نحو إقامة نظام بنية اقتصادية إقليمية مستقلة.

المصدر: ترجمة نون بوست من الجزيرة
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